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:الملخص
حاولـــت هـــذه الدراســـة , المتوســـطة في تحقيـــق التنميـــة الاقتصـــاديةر الـــذي تلعبـــه المؤسســـات الصـــغيرة و نظـــرا للـــدو 

أيضــا , ؤسسـات علــى المؤسسـات الصــغيرة والمتوســطةمعرفـة مــدى أهميـة تطبيــق حوكمــة الم
, الحوكمـةالمتطلبـات الأساسـية لتطبيـق نظـامفي تـوفيرالمتوسطة المؤسسات الصغيرة و تأهيل إلى التعرف على مساهمة 

المؤسســات وقــد توصــلت الدراســة إلى أن تطبيــق نظــام حوكمــة. مــع محاولــة إســقاط هــذه المفــاهيم علــى حالــة الجزائــر
يساعد على تحقيق العديد من الأهداف التي قد تساهم في تطوير المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة بـالرفع مـن أداءهـا 

, تعزيــز المســؤولية الاجتماعيــةالشــفافية وتطــوير إدارة المؤسســة و وذلــك مــن خــلال تــدعيم عنصــر , وزيــادة تنافســيتها
تم كمــا . الـدائنين أو الأطـراف الأخـرى ذات المصـالحوالعـاملين و ة بالنسـبة للمســاهمينوضـمان التعامـل بطريقـة عادلـ

تأهيـــل المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة، مـــن تأهيـــل إداري، مـــالي ومحاســـبي، تســـويقي وحـــتى المحـــيطأنالتوصـــل إلى 
هيئ الطريق للاسـتفادة مـن تطبيـق الحوكمـة في المؤسسـة الصـغيرة والمتوسـطة مـن خـلال نشـوء و الخارجي للمؤسسة ي

روز علاقــة الوكالــة بــين أصــحاب المصــالح الــتي تســمح بتطبيــق أســاليب وطــرق أفضــل في التســيير تســاعد الإدارة في بــ
دون في الســــوق كالزبــــائن اتخــــاذ القــــرارات اللازمــــة وتحســــين أدائهــــا واكتســــاب ولاء وثقــــة أصــــحاب المصــــالح المتواجــــ

ت تطبيقها سطرت الجزائر العديـد مـن الـبرامجمتطلباونتيجة لمزايا تطبيق الحوكمة ودور التأهيل في إرساء. والموردين
الخـارجي عـن طريـق تحقيق النمو والتوازن علـى المسـتويين الـداخلي و وذلك ل, لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

. تشجيع الاستثمار ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
.الجزائر,التأهيل,كمة المؤسساتحو , المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الكلمات المفتاحية
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-دراسة حالة الجزائر–دور تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق مبادئ الحوكمة 
:مقدمة

,إحـداث النمـو وتحقيـق التنميـةأهمية بالغـة نظـرا للـدور الـذي تلعبـه في سات الصغيرة والمتوسطةالمؤستكتسب
, عتبــار المكانــة الــتي تأمــل أن تحتلهــا كمحــرك لخلــق الثــروة خــارج المحروقــاتكبــير بامــام  اهتفي الجزائــر تم منحهــا لــذا 

يتمثــل : ولــذلك علــى المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة الجزائريــة رفــع تحــدي مــزدوج, وإحــداث مناصــب شــغل دائمــة
قتصـاد سـوق حــديث و التحـدي الثـاني يتمثـل في الانتقــال نحـو ا, التحـدي الأول في التحضـير لمرحلـة مـا بعــد الـنفط

.لمؤسسة الجزائريةهو الرهان الرئيسي لحوكمة اوهذا , يتميز بتنافسية المؤسسات التي تشكل نسيجه

ـــروة والحفـــاظ عليهـــا علـــى الأقـــل و نظـــرا  ـــة وتفاعلهـــا مـــع المحـــيط خلـــق الث ـــة، الاقتصـــادية والقانوني لبنيتهـــا الاجتماعي

حوكمـة يـةطـوات هامـة في سـبيل تـدعيم فاعلقامـت العديـد مـن الـدول المتقدمـة بخلـذا قـد. والاقتصاد بصـفة خاصـة

 .
مــن الضـروري تـوفير الشــروط اللازمـة لتبــني ة المؤسسـات وللاسـتفادة مـن المزايــا الـتي يحققهــا تطبيـق نظـام حوكمــ

لـــذا حاولنـــا مـــن خـــلال هـــذه , ولعـــل مـــن أهمهـــا خاصـــة في حالـــة الجزائـــر تأهيـــل هـــذه المؤسســـات, مبـــادئ الحوكمـــة
الدراسة إبراز أهمية الارتباط بين متطلبات تأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطبيـق الحوكمـة فيهـا، لـذا قمنـا بطـرح 

: لية التالية الإشكا
الحوكمة؟ مكيف يساهم تأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في إرساء أسس نظا

:لمحاور التاليةوللإجابة على هذه الإشكالية تم التطرق ل
. مفهوم وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المحور الأول
.حوكمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المحور الثاني

.تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المحور الثالث

. المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوتطبيق الحوكمة في تأهيل الالعلاقة بين: الرابعالمحور 

همية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمفهوم وأ: المحور الأول
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إلا أن الغمــوض وعــدم , ســعا في مختلــف دول العــالمانتشــر مصــطلح المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة انتشــارا وا
حيـــث تشـــكل المؤسســـات الصـــغيرة . الرؤيـــة مـــزالا قـــائمين في تحديـــد معـــنى هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات رغـــم أهميتهـــا

وهــي لا تقــل أهميــة عــن المؤسســات الكبــيرة بــل تعتــبر هــذه , والمتوســطة حيــزا مهمــا وكبــيرا مــن النشــاط الاقتصــادي
. ليا لعدد كبير من المؤسسات الكبيرةالمؤسسات مدخلا تكمي

:المتوسطةمفهوم المؤسسات الصغيرة و : أولا

:الصغيرة والمتوسطةمعايير تصنيف المؤسسات-1
تعريفـا، 250إلى وجـود أكثـر مـن والمتوسـطة الصغيرة اسات المتخصصّة في تعريف المؤسساتخلصت إحدى الدر 

ايير منهــا الكميــة و منهــا هــذه المعــو ،تحديــد مفهــوم هــذه المؤسســاتمــد عليهــا في هــذا لاخــتلاف المعــايير الــتي اعتو 
)1: (النوعية

تعتمــد هــذه المعــايير علــى الخصــائص النوعيــة الــتي تميــز هــذه المشــاريع عــن الكبــيرة مــن : لنوعيــةالمعــايير ا-1-1
:حيث

.تمركز ملكية المشروع بيد عدد محدود من الأفراد- 
.ن نصيبه من السوق الذي ينافس فيها صغيراً نسبياً أن يكون إنتاجه محلياً، وأن يكو - 
كبير على الموارد المحلية احتياجاته من خدمات البنية الأساسية متواضعة،كما يعتمد إلى حد  - 
.احتياجه لمستويات متواضعة من الإدارة والتنظيم ، فالتخصص الإداري قليل نسبياً - 
.مالمرونة الاتصال المباشر بين الإدارة والع- 

كمعيــار العمالــة ، ومعيــار المعيــار الأحــاديوتشــمل هــذه المعــايير عــدة أنــواع منهــا :المعــايير الكميــة-1-2
المعيـار الثنــائينتـاج والمبيعـات ، ومعيــار مسـتوى التكنولوجيـا المسـتخدمة أو أس المـال، ومعيـار حجـم أو قيمـة الإر 

الـذي يضـم عـدة معـايير في آن معـاً كمعيـار عـدد معيـار المركـبالالمال معاً وغيرهـا، وأخـيراً كمعيار العمالة ورأس
ومــن الملاحــظ بشــكل عــام أن المعــايير الكميــة  .العمــال وحجــم رأس المــال إضــافة إلى حجــم المبيعــات ومــا إلى ذلــك

.ر استخداما من المعايير  الوصفيةأكث

:الأوروبيتعريف الاتحاد -2
)2(:وهيوالمتوسطة تعريف الجديد لمؤسسات الصغيرةديد بتحقام 1996سنة في 

.عامل250تشغل أقل من - 
.مليون أورو40أو تلك التي رقم أعمالها لا يتجاوز - 
وتضم كل المؤسسات التي لا تتجاوز نسبة التحكم في رأس مالها أو في حقوق الاستقلالية،التي تراعي مبدأ و - 

%.25التصويت 
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:الجزائرلصغيرة والمتوسطة في تعريف المؤسسات ا-3
فـــإن وزارة الصـــناعة والطاقـــة في الماضـــي كانـــت تعتـــبر أن كـــل , نتيجـــة لعـــدم وجـــود تعريـــف قـــانوني محـــدد ودقيـــق

ومنــذ ذلــك . المؤسســات الخاصــة والعموميــة هــي مؤسســات صــغيرة ومتوســطة باســتثناء المؤسســات الوطنيــة الكبــيرة
ــــاريخ لم تكــــن هنــــاك محــــاولات تــــذكر ل ــــف المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة رغــــم إنشــــاء وزارة الت تعري

ومــن أجــل الانســجام مــع المعطيــات الجديــدة , 1993المؤسســات وهــي وزارة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة ســنة 
وخاصـة بعــد انضــمام الجزائــر إلى المشـروع المتوســطي وكــذلك توقيعهــا علــى الميثـاق العــالمي حــول المؤسســات الصــغيرة 

وجدت الجزائر نفسـها مجـبرة علـى ومحاولات الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة2000لمتوسطة في جوان وا
لقد أخذ القـانون الجزائـري بـنفس التعريـف المطبـق في الاتحـاد , ومعايير محددة لهذا النوع من المؤسساتإيجاد تعريف

, كانــت طبيعتهــا القانونيــةمهمــا  حيــث عــرف المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة , وربيالأ
)3:(أو خدمات/و
.شخصا250إلى 1تشغل من -
.مليون دج500مليار دج ولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 2لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي -
ر مـن قبـل مؤسسـة أو مجموعـة الربـع فمـا أكثـتستوفي معيار الاستقلالية أي كل مؤسسة لا يمتلـك رأسمالهـا بمقـدار-

. أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
:الصغيرة والمتوسطةأهمية المؤسسات: ثانيا

. ور الاقتصادي في جميع البلدانالتطة عامة المحرك الأساسي للتنمية و تعتبر المؤسسات الاقتصادية بصف
و . الدور الحيوي والأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةسات برز بشكل جليمن بين هذه المؤسو 
تعتبر البة في اقتصاديات كل البلدان، و المتوسطة هي الغو لإحصائيات المتوفرة تدل على أن المؤسسات الصغيرة ا

ة ففي الولايات المتحدة الأمريكية تمثل هذه المؤسسات نسب. بالتالي الركيزة الأساسية للاقتصاد في هذه البلدان
ل تدو . %99.8في أوربا و %99.3اليابان ،%90من مجموع المؤسسات، و في ألمانيا99.6%

التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى تتم في إطار المؤسسات و الشركات الإحصائيات أيضا بأن القفزات و 
ولهذه . الصغرى التابعة لهاتحدث هذه التطورات في الوحدات والشركات و حتى في المؤسسات الكبرى. الصغيرة

عرضها الدائم لعمليات الاختفاء والظهور نتيجة النمو والاستمرارية بالرغم من تالمؤسسات قدرة على التطور و 
)4.(التكوين الملازمين لهالعمليات الإفلاس و 

يمكن و . و يمكن التأكيد على دور هذه المؤسسات من خلال التعرض إلى أهم ما تتسم به من مزايا
:يليتلخيص هذه المزايا فيما

لتمويل هذه ) ل المستثمررأس الما(نخفاض الاحتياجات المالية لا:سهولة تكوين هذه المؤسسات-1
وهذه الخاصية شجعت أصحاب المدخرات القليلة والمتوسطة إلى , الكبيرةالمؤسسات مقارنة بالمؤسسات



5

كما ,شكل مؤسسة أفراد أو شركات تضامنكون علىيمكن أن تو , للجوء إلى إقامة مثل هذه المؤسساتا
)5(.أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بتكوينها تكون مبسطة

محدود من الأفراد لهذه المؤسساتالملكية الفردية أو العائلية أو لعدد ويعود ذلك إلى :استقلالية الإدارة-2
لان معظم هذه , ة الإدارة لهذه المشروعاتهذا يعني استقلالي, بسبب انخفاض رأس المال المستثمر فيها

أي القرار هو بيد صاحب المشروع وعليه يمكن لصاحب , المشروعات يكون مديرها صاحب المشروع
) 6.(المشروع استقطاب وإرضاء العديد من الأيدي العاملة والزبائن

لواسع بين المناطق على الانتشار اقدرة هذه المؤسساتونقصد بذلك :عدالة التنمية الاقتصادية-3
م والولايات وهذا الانتشار الواسع ساعد على التنمية المتوازنة جغرافيا بين مختلف الأقالي, والولايات والأقاليم

)7(.ويساهم في إعادة التوازن السكاني للدولة, توزيع الدخل والثروة بين المناطقوقلص أوجه التفاوت في

خلق فرص البطالة و امتصاصقادرة على والمتوسطةلصغيرةاؤسساتإن الم:خلق فرص عمل جديدة-4
)8(.الكبيرة

تعمل على خفض تكاليف والمتوسطةالصغيرةؤسساتفالم:تنميتهاالكبيرة و ؤسساتخدمة الم-5
للمشاريع الكبيرة ذات انتقالهمو المهارة،هرة و لعمال المالقيمة المضافة و إعداد اةالإنتاج وزياد

)9(.هي بذلك تخدم المشاريع الكبيرةو المرتفعة،الأجور 

سـلعية أو خدميـة لم تكـن موجـودة اقتصاديةأنشطة باستحداث:الجماعيةترقية روح المبادرة الفردية و -6
)10(.التقليديةعنها كالصناعات تم التخلي اقتصاديةمن قبل و كذا إحياء أنشطة 

المتوسطة في الغالب طرقا للتسيير لا تتميز بالتعقيد، بل تتبع المؤسسات الصغيرة و :الفعالية في التسيير- 7
. السيولة فيما يخص الهيكل التنظيميولة و بالسه

ات كما ينطبق هذا الأمر على عملية اتخاذ القرار . ت غير الرسمية و الفعالةتستغل بشكل جيد الاتصالا
كما تمكن هذه المؤسسات من ,الفعالية في استخدامهاو سرعة وصولهاخاصة من حيث توفر المعلومات و 

)11(.دام أساليب التسيير الحديثةاستخ

ستمر في التحول من المؤسسات الكبيرة مسنوات الأخيرة هناك اتجاه دائم و في ال:الكفاءة الاقتصادية-8
هساعد في هذا الاتجاو .قطاع الخدماتة، خاصة مع التحول الاقتصادي نحو المتوسطغيرة و إلى المؤسسات الص

التي مكنت المؤسسات الصغيرة من العمل بكفاءة مثل نيات الحديثة في عملية الإنتاجاستخدام التق
تستفيد منها ات الناتجة عن ميزة الحجم الاقتصادي التي بالتالي تلاشت الفروقو المؤسسات الكبرى،

على لهذا فإن المؤسسات الصغيرة قادرة بفضل بساطة التكوين و الهيكل التنظيمي و . المؤسسات الكبيرة
)12(.تقديم الخدمات المميزة و 
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الصغيرة والمتوسطةوكمة المؤسساتح: المحور الثاني
مع بروز الدور الفعال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل واسع في مختلف دول العالم ودخولها في 

في تحديد ولأ, السياسات الاقتصادية للدول لما لها من تأثير على الاقتصاد
لرشيدة تلعب دورا بارزا في إكساب المؤسسة صورة جيدة في السوق من الإدارة احيث أن, 

خلال تحقيق الأداء المتميز ورسم الإستراتيجيات الفعالة لتمكين المؤسسة من مواجهة المنافسة الشديدة خاصة في 
.سات الصغيرة والمتوسطةومن هنا ظهرت أهمية تطبيق حوكمة المؤس, ظل العولمة

:لمؤسساتحوكمة امفهوم : أولاً 
حيث نجد من corporate governanceلقد تعددت المصطلحات المترجمة للمفهوم الانجليزي 

أو حوكمة , أو حوكمة الشركات, أو الحاكمية المؤسسية, كم الراشدأو الح, دارة الرشيدةيطلق عليها اسم الإ
.المؤسسات وغيرها من المصطلحات

:تعريف حوكمة المؤسسات-1
)13:(إلا أن أهم هذه التعريفات هي ما يلي, ات كثيرة لحوكمة المؤسساتد تعريفتوج

هي النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المؤسسة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها - 
.والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية

وذلك ضمن منظور أخلاقي ينبع , في سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسيةإستراتيجية تتبناها المؤسسة وهي كذلك - 
ولها من الهيكل الإداري والأنظمة واللوائح الداخلية , 

ذي لا يضر وكذلك بالقدر ال, 
.بمصالح الفئات الأخرى ذات العلاقة

ل التعريفات التي تناولت مفهوم حوكمة من أشم) OECD(ويعتبر تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- 
, :" المؤسسات

الذي يتم من خلاله توزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف الأطراف في المنشأة بما في ذلك مجلس تمثل النظام 
, الإدارة والمديرين وحملة الأسهم وأصحاب المصالح الأخرى

تي تساعد في تحديد أهداف الشركة والوسائل ومن خلال ما سبق يتم التزود بالآلية ال. القرارات التي تتعلق بالمنشأة
)14.(التي تستخدم في تحقيق الأهداف و الرقابة عليها

:أهمية تطبيق حوكمة المؤسسات-2
ومن ثم تستطيع أن تجذب , تتوقع المؤسسات التي تطبق أسس الحوكمة الرشيدة أن ينخفض تكلفة رأسمالها

كما أنه من المتوقع أن . عون للاستثمار طويل الأجلومعظمهم من الذين يس, مستثمرين على نطاق أوسع
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 ,
ومن ) 15.(الدمج يتم لأسباب عملية سليمة وأن نظم منح مكافآت العاملين فيها مبنية على أساس تميز الأداء

ن أن تقلل الحوكمة من احتمالات تعرض الشركة للمخاطر المختلفة بما في ذلك تعرضها للدعاوى الأهمية بمكا
كما أن الشركة كما أن الشركة إذا تصرفت بمسؤولية وبعدل يمكن أن تبني علاقات مثمرة وطويلة المدى , القانونية

ويتحقق كل ما ) 16.(مجتمعهم المحليمع أصحاب المصالح بما في ذلك الدائنين والعاملين والعملاء و الموردين و 
)17:(سبق من خلال

وإجراءات المحاسبة التدقيق المالي على النحو , تدعيم - 
.الذي يمكن من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة

وقوعها في العسر المالي والإفلاس أو وتحسين الأداء المالي للشركة وتقليص فرصتحسين إدارة الشركة وتطويرها - 
.استيلاء الشركات الأخرى عليها

, ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمساهمين والعاملين والدائنين أو الأطراف الأخرى ذوى المصالح- 
.وبخاصة في حالة تعرض الشركة للإفلاس

تعمل من ,ءات مناسبة لنشاطات الشركةتحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركة بواسطة تطوير سياسات وإجرا- 
للتعامل مع ويكون ذلك بوضع معايير تتسم بالأمانة والجودة , 

.العملاء بعدالة وبالمحافظة على البيئة المحيطة من التلوث والمحافظة على الثروات القومية

حيث تساعد الحوكمة على الحد , ريتها على أداء أعمالهاستمراض كلفة رأس المال للشركات وضمان إخف- 
.من هروب رأس المال ومكافحة الفساد المالي والإداري اللذين يقفان عثرة في طريق التنمية الاقتصادية

:حوكمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانياً 
ة في الميدان الاقتصـادي وبـر مكو توسع تطبيق الح

ــــة الاقتصــــادية، ذهــــب بــــذلك إلى توســــعها وتطبيقهــــا علــــى المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة لــــدور لنظــــرا .في التنمي
الاقتصــادي الــتي تلعبــه المؤسســات الاقتصــادية الصــغيرة، فــأدى هــذا إلى اهتمــام المختصــين بمحاولــة إســقاط مفــاهيم 

منافســـة كبــــيرة، هوكـــذا إســـتراتيجيتها علـــى هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات الـــذي يعـــرف قطاعـــتهايصـــصو خ،ةمـــكو الح
حتمـــا الأداء الاقتصـــادي .فالاحتيـــاج الأداء والفعاليـــة في التســـيير مـــن أولويـــات الصـــدود للمنافســـة ولتقلبـــات المحـــيط

تهــا مكو خصوصــيات نظــام حيولــدالأمــر الــذي تهــا مكو لــه علاقــة مباشــرة بطريقــة حللمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة
إذن هنــاك ميكانيزمـات وظيفيــة داخليــة وخارجيـة وعلاقــات وكالـة بــين أصـحاب المصــالح لهــذا. بصـفة أكثــر وضـوحا

.النوع المؤسسات يحددون هذه الخصوصياتمن
)18:(نجد فيهالصغيرة والمتوسطةة المؤسسةمكو فخصوصيات نظام ح

ميكانيزمات وظيفية؛-
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مسير؛–الكقة معلا-
؛)زبائن( حقوق –علاقة مؤسسة -
.مستخدمين–علاقة مؤسسة -

:الميكانيزمات الوظيفية . 1
رض المحـيط وجـوده علـى فـإن المسيرين خاضعين إلى ميكانيزمات وظيفية داخلية وخارجية وهذا طبعـا راجـع ل

تطبيقهـا، تعمــل علـى تــأمين حقـوق المســاهمين وكـذا كــل المؤسسـة، إن الميكانيزمـات الخارجيــة الـتي يجــب علـى المســير
هـذه الميكانيزمـات المصـالحبينهـا وبـين مختلـف أصـحاب المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة

مجلــس الإدارة الــذي يعمــل علــى محاولــة المحافظــة علــى التســيير الجيــد كيكانيزمــات داخليــة بــارزة  بمالخارجيــة مدعمــة 
ى تطبيق النظام الداخلي للمؤسسةوعل
:مسير –الكعلاقة م. 2

انفصـــال في الملكيـــة بـــين لا يوجـــد عامـــة هـــذه العلاقـــة لا تشـــكل مصـــدر مشـــاكل، لأنـــه في أغلـــب الحـــالات 
.عند هذا النوع من المؤسساتمالك ومسير

:حقوق –علاقة مؤسسة . 3
ن  إتفعلهــا خاصــة و يكانيزمــات الخارجيــة وتحــاول أن المالمؤسســة الصــغيرة والمتوســطةيتضــح لنــا أن 

العلاقـــات الـــتي تجمعهـــا أو تربطهـــا فيبقـــى المشـــكل الوحيـــد للمؤسســـة، نـــوع كـــان المالـــك هـــو في حـــد ذاتـــه المســـير، 
..)البنوك, الموردون, الزبائن(بأصحاب المصالح الخارجين

:مستخدمين - علاقة مؤسسة. 4
لعـدد الضـئيل لليـد العاملـة لونظـرا للمؤسسة الصـغيرة والمتوسـطة، فبالنسبة يمثل المورد البشري قاعدة المؤسسة

نظـــرا لقدرتـــه علـــى إنشـــاء القيمـــة اجوهريـــمـــكو الحهتمـــامبالمؤسســـات الكـــبرى فاةمقارنـــ
.واكتسابه لكفاءة وتجربة

تبارهــا فلســفة تســييرية ومجموعــة مــن التــدابير باعونظــرا لأهميــة تطبيــق الحوكمــة في المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة
تم وضـــع ميثـــاق الحكـــم الراشـــد للمؤسســـة في . ؤسســـةالعمليـــة الكفيلـــة في آن واحـــد لضـــمان اســـتدامة وتنافســـية الم

وهــو بــذلك يشــكل مرجــع لجميــع الأطـــراف , والــذي وجــه بصــفة خاصــة للمؤسســات الصـــغيرة والمتوســطة, الجزائــر
)19: (ويتضمن الميثاق جزئين هامين. الفاعلة في المؤسسة

كماالجزائر،فياليوم ضرورياسات،للمؤسالراشدالحكميصبحأنإلىأدتالتيالدوافعالأولالجزءيوضح
.الخاصةوالمتوسطةالصغيرةالمؤسسةسيمالاالجزائرية،المؤسسةإشكالياتمعالصلاتيربطأنه

يعـرضجهـة،فمـن.للمؤسسـاتالراشـدالحكـمعليهـايبـنيالـتيالأساسـيةالمقـاييسإلىالثـانيالجـزءويتطـرق
أخـرى،جهـةومـن،)والمديريـة التنفيذيـةالإدارةمجلـسالعامـة،الجمعية(لمؤسسةلالتنظيميةالهيئاتبينالعلاقات
. والموردونالماليةوالمؤسساتكالبنوكالأخرىالشريكةالأطرافمعالمؤسسةعلاقات
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تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المحور الثالث
الاقتصـادإطـارفيموقعهـاتحسـينأجـلمـنضـرورةمـنأكثـرأصـبحوالمتوسـطةالصـغيرةالمؤسسـاتتأهيـلإن

والعنصـرالإداري،المحـيطتأهيـلعلـىبـالتركيزوهـذاالدوليـةالمبـادلاتعولمـةتفرضـهالـذيالنسـقومجـاراةالتنافسـي
راءاتالإجـهـذهاتخـاذإن.والتطـويرالبحـوثعلـىالإنفـاقوزيـادةالتحتيةالبنيةتدعيموالمصرفيوالجهازالبشري
القـويالسـندأن تكـونوالمتوسـطةالصـغيرةللمؤسسـاتمحالـةلاسيسـمحالجزائريـة،السـلطاتقبـلمـنوغيرهـا

)20(.الاقتصاد العالميفيالاندماجيريدالذيالجزائريللاقتصاد
:  مفهوم ودوافع تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أولا
الابتكار،وضعالاتصال،علىيعتمدمحكمتسييرينظامبوضعتأهيلالعمليةتتميز:مفهوم عملية التأهيل-1

عبـارةهـو":لـذا يعـرف التأهيـل بأنـه, إستراتيجيةإدارةعلىالاعتمادوالحاليةالأنظمةبتأطيرهذاوالنوعيةأنظمة
نافسـيهاممسـتوىعلـىالمؤسسـةأداءفعاليـةترقيـةوتحسـينإلىدفالتـدابير والإجـراءاتمـنمجموعـةعـن

تسـييري،تقـني،تكنولـوجيطـابعذاتالعمليـاتمـنمجموعـةيحـويأنـهب:" كمـا يعـرف."السـوقفيالرائـدين
أي.والأجنبيـةمنهـاالوطنيـةالمنافسـةالمؤسسـاتعليـهتكـونالـذيالمسـتوىإلىبالمؤسسـةالوصـولإلىيهـدف
)21(."الأرباحوتحقيقللنوعيةتجيبتسالتيالجيدةالمنتجاتخلالمنتنافسيةبقدرةتتمتعجعلها

:دوافع تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية-2
الصغيرةتمؤسساتأهيلبضرورةمقتنعةأصبحتالعالميالاقتصادفيللاندماجالجزائرنتيجة لسعي

:(22)يليفيماتتمثلوذلك استجابة لدوافع , والمتوسطة

.نظمة التجارة العالميةلمالمرتقبوالانضمامجزائرية-الأوروالشراكةيجةنتالعالميةالمنافسةتحديات-
الاجتهـاداتعلـىتقـومالـتيالفرديـةالإدارةسـيادةبسـببوذلـكالتنظيميـة،والقـدراتالإداريـةالخبراتقصور-

أصـحابلـدىالمقاولاتيـةالـروحونقـص،الواضـحالإسـتراتيجيةالرؤيـةوغيـابعلميـة،أسـسعلـىلاالشخصـية
.الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات

تسـييرنظـامبقـيبحيـثالخـارجفيامثيلامـعالصـغيرة والمتوسـطةالمؤسسـاتفيالتسـييرنمـطتـلاؤمعـدم-
.التنافسيالاقتصادمتطلباتمعيتماشىلاقديمالصغيرة والمتوسطةالمؤسسات

طـرقيحـددالـذيوالتنظيمـيالقـانونيالإطـارغيـابفيتمثـليوالـذيالعقـاركمشـكلبـالمحيطالمتعلقةالمشاكل-
إضافة إلى صعوبات أخـرى كصـعوبة الحصـول ,استخدامهاوموضوعالأراضيعنالتنازلوشروطوآجالوكيفيات

, وضــعف التكــوين, والصــعوبات الإداريــة المتمثلــة في بــطء وتعقيــد الإجــراءات, والصــعوبات الجبائيــة, علــى التمويــل
. قطاع الغير رسميوانتشار ال

:برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: ثانيا
الهـدف منـه النهـوض بتنافسـيةتحفيـزينظـاموالمتوسـطةالصـغيرةالجزائريـةالمؤسسـاتتأهيـلبرنـامجيعتـبر
, لـذلكاللازمـةلشروطافيهاالتي تتوفرالمؤسساتتتخذهخيارهووإنماوهو بذلك ليس إجراء إجباريالمؤسسة،
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مـنالدولـةتقـومحيـث . التأهيـللـبرامجالانضـمامفيالراغبـةالمؤسسـاتلطلـبتسـتجيبأنالدولـةويبقى علـى
القـوةنقـاطتحليـلقصـدالانضـمامفيالراغبـةللمؤسسـةتشخيصـيةبعمليـاتوالخـبرةالدراسـاتمكاتـبخـلال

)23(.التأهيلمخططتنفيذخلالمنوذلكالمؤسسةأداءلتحسيناللازمةالإجراءاتاتخاذثمومنوالضعف،
ضعفنقاطوتحليلالجودةتحسينإلىوالمتوسطةالصغيرةالجزائريةالمؤسساتلتأهيلالمصممةالبرامجدفو 

رافقـةالمفيوالمتمثلـةالماديـةغـيرالاسـتثماراتعلـىوتركـزالتنافسـي،مركزهـالتعزيـزطـرقاقـتراحوبالتـاليالمؤسسـة
فيوالمتمثلـةماديـةأخـرىجوانـبإلىإضـافةالمعلومـات،نظـامومعـاييرالجـودة،التكـوين،البرمجيـات،التقنيـة،

عمليـةهـووالمتوسـطةالصـغيرةالجزائريـةالمؤسسـاتتأهيـلبرنـامجو .الحديثـةالتكنولوجياوجلبالماليةالمساعدات
الضـروريةالإصـلاحاتبتبـنيللقيـامسـعيهاخـلالمـندحـفيالمؤسسـةفعاليتهـاوتحقيـقنجاحهـافييسـاهم

)24(.تنافسيتهاتحسينفيالبرنامجأهميةبمدىوقناعتها
ومـنوالمتوسـطة،الصـغيرةالمؤسسـاتلتأهيـلسياسـةإطـارفيالـبرامجمـنمجموعـةبتجسـيدالجزائـرقامـتلقد

وزارةبـينبالتعـاونيـتمآخـربرنـامجإلىإضـافة،خاصـةبصـفةالصـناعيةللمؤسسـاتوجـهمـاج نجـدامالـبر هـذه
لتأهيـلوطـنيبرنـامجتصـميمتمكماميدا،ببرنامجيعرفماوهوالأوروبيوالاتحادوالمتوسطةالصغيرةالمؤسسات
هيـل المؤسسـات الصـغيرة , والمتوسـطةالصغيرةالمؤسسات

)25: (توسطةوالم
الصـناعيةالمؤسسـاتلتأهيـلالـوطنيالبرنـامجيسـعى:الصـناعيةالمؤسسـاتلتأهيـلالـوطنيالبرنـامج-1

الصناعيةالمؤسساتومرافقةدعمإلىالصناعةوزارةعليهتشرفوالذيعامل20منأكثرتشغلالتي
يئـةو الصـناعيةالمؤسسـاتكفـاءاتبتحسـينوذلـكالصـناعيةالتنافسـيةلترقيـةوالخاصـةمنهـاالعموميـة
المبلـغوقـدر.واجتماعيـةجبائيـةإداريـة،مصـرفية،ماليـة،أنشـطةمـنمكوناتـهجميـعبتكييـفمحيطهـا

المؤسسـاتلتأهيـلدجمليار02مبلغمنهخصصدج،مليار04بالبرنامجهذالتمويلالمخصص
.يةالصناعالمناطقتأهيلوإعادةلتحديثفخصصالمتبقيالمبلغأما

القـانونإطـارفيالبرنـامجهـذاينـدرج:والمتوسـطةالصـغيرةالمؤسسـاتلتأهيـلالـوطنيالبرنـامج-2
والمتوسـطةالصـغيرةالمؤسسـاتوزارةقيـاموذلـك بوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتترقيةالمتضمنالتوجيهي

وكـذاالمؤسسـاتفسـيةتناتطـويرأجـلمـنالمناسـبةالتأهيـلبرامجبوضعالمؤسساتهذهتأهيلإطارفي
مـارس08فيالـوزراءمجلـسعليـهصـادقولقـد.العالميـةللمقـاييسليسـتجيبالـوطنيالمنتـوجترقيـة

تعزيـزإطـارفيتنفيـذه،آليـاتاسـتكمالبعـد2007سـنةبدايـةمنـذمراحلـهأولىوانطلقـت2004
والمتوسـطةالصـغيرةسسـاتالمؤ تنافسـيةودعـمتحسـينخـلالمـنالـوطنيللاقتصـادالمسـتدامةالتنميـة
سـنوات06مـدارعلـىويمتـد. التكنولـوجيوالابتكـارالتقيـيم باعتمادالراشدالتسييرلعناصرواكتس
ـبـلـهالمخصصـةالميزانيـةتقـدرحيثوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتتأهيلصندوقطرفمنتمويلهويتم
.دجمليار06
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الإتحـادمـعاتفـاقبعقـدالجزائـرقامـت:ةوالمتوسـطصـغيرةالالمؤسسـاتوتأهيللدعمميدابرنامج-3
فيالاتفـاقهـذاويتمثـلوالمتوسـطة،الصـغيرةالجزائريـةللمؤسسـاتالتنافسـيةالقـدرةرفـعدفالأوروبي
فيتنشـطالـتيل و عامـ20مـنأكثـرتشـغلالـتيوالمتوسـطةالصـغيرةالمؤسسـاتلتأهيـلميـدابرنـامج
وتقـدرالأجنبيـة،المؤسسـاتأمـامالصـمودمـنللـتمكنالصـناعيةالخـدماتعقطـا أوالصـناعيالقطـاع
طـرفمـنممولـةيـورومليـون57يـورو،مليـون62,9بمبلـغالبرنـامجهـذالتمويـلالمخصصـةالميزانيـة
.الأوربيالإتحاد

والاتصــالالمعلومــاتبتكنولوجيـاوالــتحكموالمتوسـطةالصــغيرةالمؤسسـاتدعــمبرنـامج-4
(PME2) :الأوروبي،الاتحـادمـعبالتعـاونآخـربرنـامجتطبيـقفيالشـروعتمميـدابرنـامجايـةنـدع

ومرافقتهـاامسـاعدخـلالمـنوالمتوسـطة،الصـغيرةللمؤسسـاتمباشـردعـمتقـديمتضـمنوالـذي
تلـكمسـتوىعلـىللجـودةنظـامإرسـاءجانـبإلىوالاتصـال،المعلومـاتتكنولوجيـااسـتعماللتكثيف
.تالمؤسسا
:العلاقة بين التأهيل وتطبيق الحوكمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المحور الرابع

التنظيمـي بمـا يخـدم و مـا في تغيـير مسـارها الإدارياهالمتوسطة الجزائرية، دوراتأهيل المؤسسات الصغيرة و يلعب
مــر الــذي يمهــد الطريــق نحــو تطبيــق ين العلاقــات بــين أصــحاب المصــالح الأخــلال تحســوذلــك مــن , مصــالح المؤسســة

) 26(:وذلك من خلال التركيز على الجوانب التالية, علاقة الوكالةمبادئ  حوكمة المؤسسات و 
).إستراتيجية، تنظيم ( الإدارة -
.إدارة الموارد البشرية-
.المحاسبيو التسيير المالي-
.وظيفة التسويق-

علاقــة أن يتحقــق هــو إبــرازبالصــغيرة و المتوســطة، فــأول مــا يجــحــتى يــتم تطبيــق نظــام الحوكمــة في المؤسســة 
الوكالـــة

أثــر مــع التركيــز علــى وهــذا مــا ســنحاول توضــيحه , التنظيمــي، البشــري، المــالي و المحاســبي و حــتى الجانــب التســويقي
)27:(في النقاط التاليةتهامكو على حذلك
:على المستوى الإستراتيجي والتنظيمي المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتأهيل -

مؤسسـة علـى المسـتوى تأهيـل المؤسسـة الـتي تسـاهم في دعـم الوظـائف الرئيسـية للبعمليـة يتأثر نمط الحوكمةإن 
يجية المؤسسـة هـو السـيطرة علـى المسـتقبل الآتي علـى حسـب سـتراتإفهـدف .نظـرا لأهميتهـاالتنظيمـي الإستراتيجي و 

ما تملكه من وظـائف وإمكانيـات الـتي تمكنهـا مـن التطـور عـبر الـزمن، فهـل المؤسسـة الصـغيرة والمتوسـطة الجزائريـة لهـا 
الصـــغيرة إٍســتراتيجية ؟ هــل تخطـــط وكيــف ذلــك ؟ حيـــث هنــاك عــدة عوامـــل تــبرز الصــعوبة الـــتي تواجههــا المؤسســة

فمــثلا غيــاب الســيطرة علــى الخطــوات الإســتراتيجية وعــدم ,عمليــة التخطــيط الإســتراتيجيســطة للســيطرة علــى والمتو 
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هــذا مــن جانــب , الأخــذ بعــين الاعتبــار المتغــيرات الخارجيــة وعــدم ضــبط العلاقــة بــين الإســتراتيجية ومــوارد المؤسســة
جيــة المســير الجزائــري مــن تســيير ممركــز إلى مــن الصــعب تحويــل إيديولو نجــد أنــهالإســتراتيجية أمــا مــن جانــب التنظــيم

تسيير أكثر استقلالية يعتمد علـى الخـبرات والكفـاءات لكـن الظـروف الـتي تعـيش فيهـا المؤسسـة الصـغيرة والمتوسـطة 
يتبــين لنــا أنــه مــن الضــروري تأهيــل المؤسســات الصــغيرة مــن خــلال ذلــك,الإيديولوجيــةتحويــل هــذه ب

ب الاســـتراتيجي والتنظيمـــي مـــن أجـــل التــأقلم مـــع محيطهـــا المتذبـــذب والمتقلـــب واكتســـاب نمـــط والمتوســطة مـــن الجانـــ
وذلـك مـن خـلال تحسـين اسـتراتجيات و الهيكـل التنظيمـي لهـا، هـذا مـا 

المســـؤوليات وتقســـيم ويتحقـــق ذلـــك مـــن خـــلال وضـــوح, ســـين العلاقـــات بينهـــا وبـــين محيطهـــالهـــا مـــن تححسيســـم
.ثقة أصحاب المصالحومسير /تحسين دوران المعلومة توسيع نظرة المالكو تفويض القرارات

:الموارد البشريةعلى مستوىالمؤسسات الصغيرة و المتوسطةتأهيل -
إن لوظيفــة تســيير المــوارد البشــرية عــدة أقطــاب مهمــة، كــل منهــا لا يمكــن فصــله علــى الآخــر لأن تكامــل كــل 

تتمثـــل هـــذه ، و المؤسســـة بأدائهـــا المتميـــز لعنصـــرها البشـــرييقـــتيجعـــل هـــذه الوظيفـــة فعالـــة وكنتيجـــة لـــذلك تر امنهمـــ
، التوظيــف، التســيير التقــديري للمــوارد البشــرية، إســتراتيجيات الاجتماعيــة والسياســية للمــوارد البشــريةفي الأقطــاب

بتأهيــل هــذه الأقطــاب طبعــا ف. ونظــام الأجــورسياســاتوال)تكــوين، تحريــك، مشــاركة(رفــع مــن أداء المــورد البشــري 
بعــد القيــام بعمليــة تشــخيص لوظيفــة تســيير المــوارد البشــرية للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة يكســب المؤسســة نمــط 

.إدارة جديد تطبق فيه علاقات الوكالة بوضوح، كما يظهر دور التكاليف الوكالة لهذا العنصر في مردوديـة المؤسسـة
يتبـين لنـا أنــه مـ

الوظيفـــة بواســـطة عمليـــة التأهيـــل، تتحســـن العلاقـــات بـــين الأفـــراد و في هـــذه الحالـــة يمكـــن تطبيـــق الحوكمـــة داخـــل 
.المؤسسة
:المراقبيو المحاسبي،على المستوى الماليالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تأهيل -

أصـــحاب المصـــالح المتعـــاملين مـــع المؤسســـة الصـــغيرة ل وظيفـــة الماليـــة والمحاســـبة الإدارة والمســـاهمين و تأهيـــيســـمح 
تفعــل النظــام المــراقبي، كمــا تمكــن لومــات الضــرورية وبكــل شــفافية، وهــي بــذلك أيضــاوالمتوســطة الحصــول علــى المع

بتـوفر المعلومـات الماليـة والمحاسـبية المؤسسة مـن تحسـين أدائهـا المـالي مـن خـلال تحليل
.اللازمة لذلك

:على المستوى التسويقيالمتوسطة المؤسسات الصغيرة و تأهيل -
إسـتراتيجية تسـويقية حقيقيـة والـذي يعتـبر مـن أولويـات إسـتراتيجيات المؤسسـة، تشهد المؤسسة الجزائرية غياب

، ، منافسـين وأطـراف آخـرين إن وجـدوا، معرفة المحيط التسـويقي للمؤسسـة مـن مسـتهلكينفأهمية هذه الوظيفة هي 
نجد الإنتاج في مؤسسة في الجزائر يسبق  التسويق الـذي مـن المفـروض العكـس " ما سينتج يباع كل " فمن منطلق 

يغــير في نظــرة المســيرين هــذا المنطلــق إذن يجــب أن ."بيعــه؟نوكيــف ,فقــطســنبيعهنــتج مــا ن" وبالتــالي عليهــا تطبيــق 
.وذلك بالتغيير في كيفية تفكيرهم التسويقي،فروع التجارية في المؤسسةالوخاصة المكلفين ب
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ن تأهيل الوظيفة التسويقية للمؤسسة يساهم في تحسين العلاقة خاصة مع زبائن ومـوردو المؤسسـة وذلـك فإوبالتالي
.الحوكمة في المؤسسات من هذا الجانببتطبيقحبالتطبيق الجيد لسياسات التسويقية، هذا ما سيسم

تأهيـل وظـائف المؤسسـة الصـغيرة والمتوسـطة الأساسـية يسـاهم في دعـم تطبيـق نظـام من خلال مـا سـبق نلاحـظ أن
.  الحوكمة فيها

:الخاتمة
ق التنميـة من خلال عرضنا وتحليلنا للمحـاور السـابقة تبـين مـدى أهميـة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة في تحقيـ

خاصــة في حالــة الجزائــر الــتي تســعى لإيجــاد مصــادر أخــرى للثــروة خــارج المحروقــات وتكــريس ممارســات , الاقتصــادية
وهــذا مــا تســعى الجزائــر , ات جــودةويــتم ذلــك مــن خــلال نســيج مؤسســات ذ, اقتصــاد ســوق ســليمة وديناميكيــة

.نشاءه من خلال تبني ميثاق الحكم الراشد للمؤسسةلإ
تطبيــق الحوكمــة في المؤسســة الصــغيرة والمتوســطة ه مــن خــلال مــا توصــلنا إليــه في هــذه الدراســة لاحظنــا أنإلا أنــ
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